
الأربعاء 162020/04/22

السنة 42 العدد 11685 سينما

 عندما وقعت تفجيرات سبتمبر 
2001 أصبح حديث الصحافة هو 

هذا الحدث الذي أصبح يشار إليه 
بالتاريخ المقلوب (من اليسار إلى اليمين) 
”9/11“، أي في الحقيقة 11 سبتمبر. وكل 

من لم يكتب عن أي شيء له علاقة 
بالإرهاب الدولي أو الحروب والصراعات 

المسلحة طوال حياته، كتب عن 11 
سبتمبر وقال وأفتى وأبدع وتوسع.

الآن أصبح موضوع وباء فايروس 
كورونا هو حديث الساعة، وكل ساعة. 
فهو الموضوع الذي صار مقرّرا علينا. 

تطالع أي صحيفة في العالم فتجد 
الغالبية العظمى من المقالات والأخبار 
مخصّصة لذلك الوباء الجائحي الذي 

اجتاح العالم.
وتفتح أي قناة تلفزيونية عربية أم 

أجنبية، لتجد ”خبيرا“ من الخبراء يقدّم 
لنا تحليلاته ونصائحه وتوقعاته، سواء 

كان هذا الخبير له صلة بالطب أم أن 
صلته به مثل علاقتي باللغة الصينية؟

أما الصين فقد أصبحت عند 
الكثيرين مجالا للصراع، خاصة بعد أن 

امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي 
باللغات المختلفة، بالأقوال والأقوال 

المضادة بشأن مسؤولية الصين أم عدم 
مسؤوليتها عن تفشي الوباء القاتل من 

الأصل والأساس.

فهناك من جهة، من ينفي عن 
الصين أي اتهام بالتسبّب في انتشار 

المرض، ويميل لاتهام المخابرات المركزية 
الأميركية بالوقوف خلف هذا الفايروس 
الجديد، غالبا متأثرا بما جاء في كثير 

من الأفلام الأميركية. والمفارقة أنها فعلا 
”أميركية“ وجهت الاتهام للمؤسّسة 

العسكرية والاستخباراتية الأميركية. 
وهو أمر لو حدث في أي جمهورية من 

جمهوريات ”قشر الموز“ التي نعرفها 
جيدا، لاعتقل جميع صناع الأفلام 
والمسلسلات وأغلقت دور السينما 

والمسرح وألعاب خيال الظل وألعاب 
السيرك، إلى أجل غير مسمى خشية 

من انتشار الوباء، وباء انتقاد الأجهزة 
”السيادية“ التي تتسيّد ليلا ونهارا على 

الشعوب. لكنها تقف عاجزة تماما عن 
مواجهة فايروس صغير!

المدافعون عن الصين والمعجبون 
كثيرا بالتجربة الصينية، يمنون أنفسهم 

بأن يبرز دور العملاق الأصفر في عالم 
ما بعد كورونا، ليصبح قادرا على 

ردع الغطرسة الأميركية، وهو بالطبع 
شعور نابع من إحباط ترسّخ عبر 

عشرات السنين نتيجة انحياز السياسة 
الأميركية إلى جانب الأقوياء ضد 
الضعفاء والمستضعفين في العالم.

فكثير منا يعتقدون أن ”الحكومة 
الأميركية“ مؤسّسة رعاية اجتماعية، 

تنطلق من مبادئ الحب والخير 
والإحسان، وليست واجهة لمصالح 

اقتصادية تحميها الجيوش والأساطيل 

والقواعد العسكرية التي انتشرت في 
العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في حين انكفأت الصين على نفسها 
في الداخل وآثرت الابتعاد عن المواقف 
السياسية أو التدخّل الفعّال بأي شكل 

من الأشكال، في الصراعات الدولية، 
ولها بالطبع مواقفها الشهيرة بالامتناع 

عن التصويت في مجلس الأمن، تجنبا 
للمشاكل والمنغّصات، فقد آثرت التركيز 

على التنمية الاقتصادية عن طريق 
استغلال ”الطبقة العاملة“ أبشع 

استغلال بشكل أقرب إلى الاستعباد، 
لإنتاج أجهزة وأدوات ومنتجات 

وملابس، رخيصة رديئة معروف أنها لن 
تصمد للزمن، وستسقط عند أول اختبار 

حقيقي.

أين ستذهب الصين -سياسيا 
وعسكريا- بعد أن تنتهي أزمة كورونا؟ 

أغلب الظن أنها ستواصل الانكفاء 
على الذات لحماية نظامها السياسي 

الاستبدادي الشمولي، الذي يعتقد أنه 
وراء ذلك التستّر المذهل على حقيقة ما 
وقع في ووهان. ولعل الأنباء الأخيرة 

تؤكّد وجود شيء ما غامض تتستّر 
عليه السلطات الصينية، وهو إصدارها 

قرارات تحظر أي محاولة للبحث في 
أسباب انتشار الفايروس من الأصل 

والأساس.
وهو موضوع سيتيح بكل تأكيد 

الفرصة مُجدّدا لمدمني نظريات المؤامرة، 
والذين يرون أن الصين هي المسؤولة 

الأولى والأخيرة عن انتقال المرض إلى 

العالم وخاصة إلى البلدان الأوروبية 
المفتوحة في الغرب، خاصة تلك التي 

تستقطب أكبر عدد من السياح في العالم: 
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
بدوري وجدت نفسي في هذا المقال 
أتورّط في مناقشة موضوع كورونا في 

حين أنني بدأته بنوع من التساؤل: 
هل يتعينّ على الكاتب، كل كاتب، أن 
يدلي بدلوه في الموضوع حتى لو لم 

يكن متخصّصا في الأمراض المعدية أو 
الفايروسات؟

أعرف أن البعض سيجيب بأن 
الحديث عن الوباء لا يقتصر فقط على 

الجانب العلمي والطبي بل يشمل 
مجالات الاجتماع والاقتصاد والثقافة 
والفنون. وهذا صحيح. ولكن هل من 
الطبيعي أن يفرض علينا الفايروس 

اللعين أن نتخلّى عن اهتماماتنا 
الأصلية بالأدب والفن والشعر والمسرح 
والموسيقى والسينما؟ ونتفرّغ لدراسة 
الآثار المحتملة على كل هذه الفنون؟
أعرف أن رئيس تحرير صحيفة 
”العرب“ التي أكتب لها، أبدى ضيقه 
من وجود كلمة كورونا في عناوين 

الغالبية العظمى من المقالات التي تنشر 
في الصحيفة، إلاّ أن هذا هو ما يحدث 

حتى الآن، فالكتاب والصحافيون، 
بمن في ذلك زملاؤنا من نقاد الأدب 

والفن التشكيلي، تورطوا مثلي أيضا 
في ”المسألة الكورونية“. وقد تفرّغت 

شخصيا، مضطرا، لإعادة مشاهدة 

الأفلام السينمائية التي تناولت الأوبئة 
والفايروسات القاتلة، الحقيقي منها أو 

الخيالي، وبعض هذه الأفلام يعتبرها 
البعض بمثابة ”نبوءة“ بظهور كورونا، 

في حين أن السينما لا تتّبع بالطبع، 
خطى العرّافين والمنجّمين.

ولكن لنفرض أن كورونا استمر 
لسنتين أو ثلاث سنوات فما العمل؟ هل 
يمكن أن تعيش الصحافة على موضوع 

واحد تتغذّى عليه وتغذّيه للقراء؟ أم أننا 
لا يجب أن نهمل اهتماماتنا الأخرى التي 

أراها بالضرورة ”اهتمامات إنسانية“ 
تهم الجميع وليس من الممكن الاستغناء 

عنها؟ وهل يمكننا استئناف الكتابة 
عن الحب والخير والجمال والإبداع 

والتأملات الروحية والفلسفية، من خلال 
أعمال الفن بكل أشكاله؟ أم أننا يجب 

أن نستسلم لما يفرضه علينا هذا الوباء 
البشع ونقصر اهتمامنا عليه؟

الإجابة بالطبع عند رئيس التحرير.. 
أليس كذلك!

كورونا.. كورونا.. أين المفر؟

فيلم «تفشي» لولفغانغ بيترسن استشرف الوباء

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

برت بمثابة 
ُ
بعض الأفلام اعت

«نبوءة» بظهور كورونا، في حين 

بع، بالطبع، خطى 
ّ
أن السينما لا تت

مين
ّ
افين والمنج

ّ
العر

حنا ورد: الإضاءة عنصر درامي مهم كما الممثل والمخرج

 دمشــق – حنا ورد فنان سوري درس 
في معهد فغيك في الاتحاد الســـوفييتي 
فنون الإضاءة السينمائية والتلفزيونية، 
وهـــو أحد أهم معاهد دراســـة الســـينما 
فـــي العالم، وتخرج فيه عـــام 1978 وعاد 
إلى ســـوريا، ليبدأ العمل فيها مشـــاركا 
المخـــرج محمـــد ملص فيلمـــه الوثائقي 

”المنام“ عام 1980.
شـــكّل عمله مـــع المخرج الســـوري 
ســـمير ذكرى جدليـــة فنيـــة ناجحة في 
نطـــاق عمله داخـــل المؤسســـة العامة 
للســـينما الســـورية حيث كانا يعملان، 
كما كان شريكا فاعلا للمخرج الوثائقي 
الشـــهير عمـــر أميرالاي فـــي العديد من 
أفلامه منها ”الســـيدة رئيســـة الوزراء 
النعـــل  ذو  و”الرجـــل  بوتـــو“  بنازيـــر 
عن رفيـــق الحريـــري وكذلك  الذهبـــي“ 
فيلـــم ”نور وظلال“ عن نزيه الشـــهبندر 

السينمائي السوري الشهير.

لفـــن  رؤيتـــه  ورد  حنـــا  ويوضـــح 
الإضـــاءة في الســـينما لـ”العـــرب“ التي 
حاورتـــه فيقـــول ”الإضاءة هـــي من أهم 
الأدوات الإبداعيـــة فـــي الســـينما، وهي 
تعطي الأجواء الدرامية المطلوبة للفيلم 
بنـــاء علـــى نـــص الســـيناريو الدرامي 

والحلـــول الإخراجية للمخـــرج، من هنا 
تأتـــي أهمية الإضـــاءة  فنحن نبحث عن 
العنصر الفكري وليس الجمالي. الإضاءة 
عنصر درامـــي كما الممثل وبقية الحلول 
الدرامية، وهي ربمـــا الأهم، لأنها تضيء 
تلك الحلول الدرامية الأخرى وتجعل من 

الممكن أن نشاهدها“.

مصطلحات جديدة

حنا ورد مـــن مواليد 1950، درس في 
الاتحـــاد الســـوفييتي. صوّر العشـــرات 
من الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
في ســـوريا وخارجها، ونـــال العديد من 
الجوائـــز الهامة منهـــا: الجائزة الأولى 
للمسلســـل  والإضـــاءة  التصويـــر  عـــن 
القاهرة 1995،  التلفزيونـــي ”الجـــوارح“ 
وجائـــزة أفضـــل تصويـــر وإضـــاءة عن 
فيلـــم ”الكومبارس“ من مهرجان ريميني 
– إيطاليـــا 1995، وجائـــزة أفضل تصوير 
وإضـــاءة عن فيلـــم ”تـــراب الغرباء“ في 
مهرجان القاهرة الدولـــي 1999، وأخرى 
عـــن الفيلم ذاتـــه من مهرجان الســـينما 

العربية في البحرين 2000.
وفـــي عالم الســـينما تبـــدو الإضاءة 
فضـــاءً متناســـقا من الأضـــواء والألوان 
التـــي تُحقّـــق منظومة بصريـــة متكاملة 
تكون جســـرا لإيصال فكرة إلى المتلقي، 
فمن خلال ما يرسمه لونيا مدير الإضاءة 
ســـنصل إلى فكرة الفيلم في هذا الاتجاه، 
ومن هنا يرى ورد ”الرسم بالضوء هو لب 
الفن الســـينمائي الذي أؤمن به، الإضاءة 
هي التي تعكس مزاج المخرج ومضمون 
الأفكار الموجودة في السيناريو وتساعد 
الممثـــل في صناعة أجواء المكان والجو 
المحيط بالعمل. الإضاءة هي التي تعطي 

للصورة الحالة الدرامية النهائية“.
وفن الســـينما هو فن صورة بشـــكل 
أساسي، والصورة هي انعكاس وتطوير 
وتطوير  للســـيناريو  الدرامي  للمضمون 
لأداء الممثلين. الإضاءة هامة سواء كانت 
الكاميرا السابقة المعتمدة على الفيلم أو 
الحالية الإلكترونيـــة، فلو كانت الكاميرا 
تُعطـــي نتائج بصرية كمـــا العين، لكانت 
نصـــف الشـــركات المنتجة قـــد ابتعدت 
عن استخدام الإضاءة وصوّرت السينما 
بالأضـــواء الطبيعية. ولكن حتى اللحظة 
هنـــاك مســـافة بيـــن مـــا تبصـــره العين 

الطبيعية وما تصوّره العدسة.
ولذلك يلجـــأ إلى موضـــوع الإضاءة 
لحاجة تقنيـــة أولا ولحاجة درامية ثانيا 

كون الإضاءة تقدّم توظيفا دراميا للحدث 
الذي يجـــري، ويمكنها أن تعـــزّز الأفكار 

التي ترد في السيناريو.
ويقـــدّم ورد مثـــالا علـــى ذلـــك، قائلا 
”فـــي فيلـــم ’القيامـــة الآن‘ لكوبـــولا يمرّ 
مشـــهد حيث نكون في مناطق المتمرّدين 
بالغابة وآثار الحروب والدماء والخراب 
موجـــودة، فتظهر الغابة بألـــوان حمراء 
وأرجوانية وكأن القيامة قد قامت فعلا“.

تحضر في عوالم الســـينما الحديثة 
مصطلحـــات فنيـــة جديـــدة، كان منهـــا 
يحمل  الـــذي  ”الســـينوغرافيا“  مصطلح 
في تلابيبـــه معاني فيهـــا التباس فكري 
ومهني. وعن ذلك يقـــول حنا ورد ”خلال 
دراســـتي لفن الإضاءة لمدة سبع سنوات 
فـــي موســـكو وعملـــي فـــي ثلاثـــة أفلام 
كمســـاعد مصـــوّر لـــم أســـمع بمصطلح 
سينوغرافيا في الاتحاد السوفييتي الذي 
هـــو مركز فني عالمي كبيـــر ومتقدّم مثل 
أميركا وأوروبا. المشكلة تكمن في مهنيي 
الســـينما في العالم الثالث. السينما في 
بعض دول آسيا مثلا متقدّمة جدا مقارنة 
بالســـينما العربية، والسينمائيون هناك 

يعرفون تماما ما يفعلونه“.
ويُؤكّـــد ورد ”المشـــكلة فـــي عالمنـــا 
العربـــي، تكمـــن فـــي غيـــاب التعريفات، 

الذي يعرف بمســـاعد  مثلا ’فوكس بولر‘ 
مصوّر، وحديثا ’فيلم ميكر‘ الذي لا توجد 
لـــه ترجمة دقيقـــة مهنيا. الأمـــر ملتبس 

وهنا تعود مسألة الأكاديمية للظهور“.
ويسترســـل ”يقول أحدهم إن فيليني 
لم يدرس الســـينما، هـــذا صحيح. ولكنه 
تعلمهـــا، يمكـــن لأحدهم أن يبـــدأ العمل 
بكناســـة مســـرح مـــا. ولكـــن مـــن خلال 
الاحتـــكاك بالناس والمبدعيـــن والقراءة 
والتمرين يمكنه أن يصير مخرجا. هناك 
معلومـــات وخبرة يجب أن تتوفّر ســـواء 
من الأكاديميـــات أو من الحياة. ولكن من 

المهم أن يتعلّم الفنان“.

العرب والإضاءة

عدم وجـــود مصطلـــح واضح يجعل 
المهنيين أمـــام فوضى مســـميات، وعن 
ذلك يضيف ”هذا ما أوصلنا إلى تســـمية 
السينوغرافيا الحديثة نســـبيا. أنا أرى 
في السينما وجود مخرج ومدير تصوير 
ومهندس ديكور ومصمّـــم مناظر. ضمن 
هذا الســـياق تعاملنا ســـابقا مع عدد من 
الفنانيـــن في مجال الســـينما منهم لبيب 
رســـلان وحســـان أبوعيـــاش وغيرهما، 

وصنعنا بتكامل العمل شيئا جميلا“.

وعن رأيه في تعامل الســـينما العربية 
مع فن الإضاءة وتاريخه المهني يقول حنا 
ورد ”فن الإضاءة عربيا كان متغيرا حسب 
وضـــع الثقافة فـــي البلد نفســـه، وليكون 
الـــكلام أوضح نأخـــذ مثالا الســـينما في 
مصر. في الثلاثينـــات والأربعينات كانت 
الإضاءة هائلة بينما لم يكن الديكور جيدا. 
حينهـــا أتوا بأجانب وخبـــراء في الضوء 
وتعلموا منهم،  فصار هنالك جيل مصري 
جيد“. أما عن فترة الخمســـينات، يضيف 
”بعد تأســـيس المعهد العالي للسينما كان 
هناك معلمون في الإضاءة. لكن الســـينما، 
ومنهـــا الإضـــاءة، تعرّضـــت لاحقا لبعض 
الأخطاء وأصابهـــا الخلل. وفي التلفزيون 
كانت الإضاءة عادية، وأنا أسميها عربية“.

ويرى ورد أن النقلة النوعية صنعها 
فنانون ســـوريون في بداية التســـعينات 
وهشـــام  شـــربجي  عبدالقـــادر  منهـــم: 
المالح وجورج لطفـــي الخوري وغيرهم 
من الســـينمائيين الذين اســـتطاعوا نقل 
الإضـــاءة الســـينمائية إلـــى التلفزيون. 
وورد واحـــد من هؤلاء، حيث حقّق أعمالا 
ونال عنه جائزة  جيدة منها ”الجـــوارح“ 
في مهرجـــان التلفزيـــون بالقاهرة 1995، 
حيث كان رئيـــس اللجنة حينها المخرج 

الشهير صلاح أبوسيف.

ويقـــول متذكّـــرا ”في عـــام 2008 أتت 
الدرامـــا التلفزيونيـــة المصريـــة بمدراء 
إضـــاءة ومخرجيـــن من الســـينما وكان 
الســـبب الأول اقتصاديـــا. وفي عام 2012 
ومع دخـــول الكاميرا الإلكترونية، صارت 
الإلكترونيـــة  بالســـينما  خبـــرة  لديهـــم 
وانعكـــس ذلك على مســـتوى الســـينما 
المصريـــة كاملا بحيـــث توفّـــرت قاعدة 

تقنية وبشرية عالية المستوى“.
ويُضيـــف مُقارنـــا ”في ســـوريا ليس 
هنـــاك هـــذا المنهـــج، وهـــذه القاعـــدة 
غائبـــة، بـــل هنـــاك فقـــط طفـــرات فنية 
ناجحـــة، لا غير“. وهو يـــرى أن اللقطات 
المشـــاهد  أو  الصعبـــة  الســـينمائية 
المستنســـخة من أفلام أخـــرى لا تصنع 
فيلمـــا جيدا؛ ”الســـينما أعمـــق من هذا 

كله“.
وعـــن الدورة التدريبيـــة التي أقامها 
منـــذ أشـــهر فـــي الأردن ومـــدى تفاعـــل 
المتدربيـــن معها وآفـــاق نجاحها، يقول 
”من خلال هـــذه الدورة صـــرت أفهم ماذا 
يعني قطاع عام وآخر خاص بالنسبة إلى 
العمل الســـينمائي، فأنا أرى أن الدولة لا 
يجـــب أن تنتـــج الســـينما وينبغـــي أن 
يكون دورهـــا مقتصرا على تقديم  العون 

والتسهيلات اللازمة“.

مهنة جمالية تستدعي قدرات ذهنية خارقة

ــــــزو روك في العديد من الأفلام  شــــــارك مدير التصوير البرتغالي العالمي إل
السينمائية السورية، فطلب مرة أن يشاهد بعض الأفلام السينمائية لزملاء 
ــــــذي كان مدير  ــــــم ”تراب الغرباء“ ال المهنة الســــــوريين، وبعد مشــــــاهدته فيل
التصوير والمصوّر فيه الســــــوري حنا ورد قال ”لماذا تأتون بي من أوروبا، 

ولديكم هكذا مبدع“.

فنان سوري يرسم السينما بلغة الضوء

نضال قوشحة
صحافي سوري

ن ورد من 
ّ

«تراب الغرباء» مك

نيل جائزتي أفضل تصوير 

وإضاءة من مهرجاني السينما  

البحريني والقاهرة الدولي
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